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العمدة المسلم

الكـاتب : ماجد محمد الأنصاري
تاريخ الخبر: 2016-05-10

بنسـبة عاليـة مـن الأصـوات، اسـتطاع السياسـي البريطـاني - مـن أصـل باكسـتاني - صـادق خـان
حيازة منصب عمدة واحدة من أكبر مدن العالم، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، ليكون بذلك ثالث
شخص يتقلد المنصب منذ إنشائه في مطلع القرن، المنصب من الناحية العملية ليس بتلك
الأهميـة، فالنظـام السياسـي البريطـاني مـا زال مركزيـاً إلـى حـد كـبير، ولكـن المنصـب يعطـي
العمدة سيطرة على أكبر ميزانية تحت إدارة منصب واحد في بريطانيا، هذا باعتبار أن رئيس
الوزراء يمثل البرلمان في إدارة الموازنة العامة ولا تدخل ضمن صلاحياته بشكل مباشر كما
هو الحال مع عمدة لندن، لكن بغض النظر عن هذا كله ففوْز خان مثَّل انتصاراً رمزياً لقوى
مختلفة داخل وخارج بريطانيا، وهزيمة معنوية كبيرة لمعسكر معاداة الإسلام والمهاجرين

في الغرب.
فـي العـام الـذي يصـعد فيـه ترامـب سـلم الانتخابـات الأميركيـة علـى خلفيـة خطـابه المعـادي
للمسلمين والمهاجرين عموماً، جاء وصول مسلم من أصل باكستاني إلى منصب سياسي
رفيع بهذا المستوى في بريطانيا، ليبث الأمل لدى القوى الليبرالية المعتدلة سياسياً في
الغرب بأن الأغلبية الصامتة حين تستثار ستكون أكثر اتزاناً وعدلاً من النخبة السياسية التي
ــة تســتخدم سلاحَــي الخــوف والنزعــة القوميــة لتحقيــق مكاســب سياســية، خــان واجــه حمل
مســعورة مــن المحــافظين والإعلام التــابع لهــم، حــاولت تصــويره علــى أنــه مؤيــد للإرهــابيين
مسـتغلين حضـوره بعـض الفعاليـات الإسلاميـة وعلاقتـه ببعـض الرمـوز الإسلاميـة البريطانيـة،
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ورغــم أن تــاريخ خــان السياســي ملــيء بــالمواقف التــي حــاول فيهــا أن ينــأى بنفســه بشكــل
متطــرف عــن مواقــف الغالبيــة المســلمة، مثــل تأييــده زواج الشــواذ ووقــوفه ضــد مقاطعــة
إسـرائيل، فـإن الحملـة ضـده تجـاهلت ذلـك كلـه، فـي نهايـة المطـاف لـم تنجـح حملـة التخويـف
وفـاز خـان بنسـبة %57 مـن الأصـوات، وهـي الأعلـى إذا مـا قـورنت بنتـائج سـابقيه، حتـى بعـض
قيادات المحافظين انتقدوا الحملة باعتبارها تبث التفرقة في المجتمع البريطاني، لكن ماذا

يعني فوزه للمسلمين داخل وخارج بريطانيا؟
خارج بريطانيا، وفي العالم العربي تحديداً، دار النقاش حول كون خان سنياً أو شيعياً، حول
مــواقفه مــن زواج الشــواذ والقضيــة الفلســطينية ومــا شــابه، وهــذا مفهــوم فــي الســياق،
فبالنسبة لمن يعايش أزمات العالم العربي المتلاحقة سياسياً واجتماعياً هذه هي القضايا
التي يستقطب حولها الشارع العربي اليوم، وكانت تغريدة استفزازية من برلماني شيعي
كويتي احتفلت بفوز خان باعتباره شيعياً كفيلة بإطلاق جدل وصراع كبير في وسائل التواصل
الاجتماعي، في الحقيقة خان سني كما أكد الكثير من قادة المجتمع المسلم البريطاني،
ومنهم الدكتور أنس التكريتي الذي كتب رداً مطولاً ينتقد فيه النقاش في السياق العربي،
ويؤكد فيه انتماء خان لأهل السنة والجماعة، أما خان ومؤيدوه وحزبه فهم غير معنيين
بهــذا النقــاش الــذي يــدور بعيــداً عــن دوائــر التــأثير التــي تهمهــم، وعليــه فبغــض النظــر عــن
تقييمنا للجدل الذي دار حول شخص خان فإن ذلك لا يحمل أهمية حقيقية، كما أن فوزه لا
يمثــل «انتصــاراً» لنــا فــي العــالمين العربــي والإسلامــي، خاصــة ومجتمعاتنــا معظمهــا مــا زال

محروماً من أدنى درجات التمثيل السياسي.
بالنسـبة للمجتمعـات المسـلمة فـي الغـرب، القصـة مختلفـة تمامـاً، هنـاك بلا شـك انتصـار، هـذا
الانتصـار لا يكمـن فـي شخـص العمـدة الجديـد، خـان فـي النهايـة سياسـي بريطـاني مـن حـزب
العمال والكثير من مواقفه لا تتفق ومصالح الغالبية من مسلمي بريطانيا، ولا تتوافق مع
رؤيتهم للعالم من حولهم، وباعتباره مسلماً سيكون خان أكثر حذراً من سابقيه في تقديم
أي خدمات قد تُفهَم أنها لصالح المسلمين تحديداً، بل قد يضطر أن يبدو أكثر تشدداً تجاه
المسلمين ليبرئ نفسه من التهم التي رافقته طوال حملته الانتخابية، لكن بغض النظر عن
هــذا الواقــع فــإن فــوز خــان كســر الســقف الزجــاجي نحــو تــولي المســلمين مناصــب سياســية
كــبيرة، فرغــم أنــه ليــس الأول، إلا أن هنــاك مســلمين تقلــدوا مناصــب وزاريــة عــدة، بــل إن أكــبر
ــرات كــانت ســعيدة وارســي وهــي ســيدة ــرة مــن الفت مســؤولي حــزب المحــافظين فــي فت
مسلمة، لكن هذا المنصب يعد الأكثر رمزية بين هذه المناصب، وهذه الرمزية تعززت في
فترة بورس جونسون العمدة السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين، حيث نجح في إضفاء
أهميـة رمزيـة عاليـة علـى المنصـب، حتـى اعتـبره البعـض منصـباً تمهيـدياً لمنافسـة جونسـون
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القادمة على رئاسة حزبه.
كذلـك بالنسـبة للأقليـات المسـلمة فـي أوروبـا وأميركـا الشماليـة، يـأتي هـذا الفـوز فـي ظـل
صعود اليمين المتطرف الذي نجح في دفع عدد من المسؤولين المسلمين في أكثر من
دولة أوروبية إلى الاستقالة، ويعتبر الانتصار الثاني بعد هزيمة هاربر رئيس الوزراء الكندي
السـابق الـذي جعـل مـن العـداء للمسـلمين واجهـة لحملتـه الانتخابيـة، فـوز خـان وإن كـان غيـر
ذي قيمة من ناحية مواقفه السياسية بالنسبة للمسلمين، إلا أنه يشكل انتصاراً في معركة
من معارك الحرب الدائرة ضد المسلمين في الغرب، وفي الحقيقة فإن الرمزية أوسع من
كونه مسلماً، فهو ابن سائق شاحنة مهاجر، وهذا هو بيت القصيد، فوْز ابن سائق الشاحنة
على طريقة عائلة جولدسمث الثرية، وفشل حملة الخوف ضده. وكما قال خان بعد فوزه:

«الخوف لا يجعلنا أكثر أماناً، إنه يجعلنا أضعف فقط».
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